
الإسلام دين الفضائل والمرمات، ودليل الجمائل والمحسنات، ومن مقاصده العظام إتمام مارم الأخلاق، وتثبيت محاسن

العادات والأعراف؛ كما قال صل اله عليه وسلم: «إنما بعثت لأتمم مارم [وف رواية: صالح] الأخلاق»[1]. ومن أحسن

ما دعا إليه هذا الدين الحنيف خُلق المواساة؛ وهو خلق طيِب وجميل، ويطلق ف الأصل عل «المداواة والإصلاح والعلاج

فأن المواس يعالج المواس ويداويه ويخفف عنه ما هو فيه»[2].

وقد عرفها ابن مسويه بقوله: «المواساة: معاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم ف الأموال والأقوات»[3]. وأبان

الجرجان ‐ رحمه اله ‐ أن المواساة «أن ينزِل غيره منزلة نفسه ف النفع له والدفع عنه»[4]. بينما وسع ابن القيم ‐

رحمه اله ‐ دائرة المواساة لتشمل الجوانب الحسية والمعنوية، وذلك بذكر أنواعها، فقال ‐ رحمه اله ‐: «الْمواساة

اءوالإرشاد، ومواساة بِالدُّع ةيحاع: مواساة بِالْـمالِ ومواساة الجاه، ومواساة بِالْبدنِ والخدمة، ومواساة بِالنَّصنْوا ؤمنلْمل

واستغْفَار لَهم، ومواساة بالتوجع لَهم (وعل قدر) ايمان تون هذِه الْمواساة فَلّما ضعف ايمان ضعفت الْمواساة،

. [5]«تكلّما قَوِي قَوِيو

وخُلُق المواساة يدل عل أصالة معدنِ من تحلّ به، وكرم نفسه، ودماثة خلقه، وسمو همته، ورجاحة عقله؛ بل هو من أخلاق

المؤمنين وجميل صفات المحسنين.

بالمواساة تُبن المعارف، وتتوطد العلاقات، وتتعمق الاخوة، وتزداد المحبة وتستمر المودة والألفة، ويحفَظ الجميل، ويعظُم

الوفاء. وبالمواساة يندحر وحر الصدر، ويحسن الظن، ويقبل العذر، وتقال العثرات، وتُلتَمس الأعذار.

المواساةُ دعوةُ رسول اله صل اله عليه وسلم، فقد كان يشجع أصحابه ويحفزهم عليها، ويثن عل من تخلق بها؛ كثنائه

لُوا فمرذَا اا ِينرِيشْعنَّ الاه عليه وسلم: «اال صل ِالنَّب قَال :قَال ،وسم ِبا نه عنهم ‐ فعال الأشعريين ‐ رض عل

ّنم م؛ فَهةوِيدٍ بِالساحو نَاءا ف منَهيب وهماقْتَس دٍ، ثُماحبٍ وثَو ف منْدَهانَ عا كوا معمج دِينَةبِالْم هِماليع امطَع قَل ووِ، االغَز

وانَا منْهم»[6]. وعندما كان صل اله عليه وسلم يدعو إل الأخلاق الفاضلة كانت المواساة أول ما يمتثل منها؛ بل إنّ لها

السبق عن غيرها، والقدَح المعلّ ف تمثلها والالتزام بها، ولذا كان هذا الخلق الريم ديدنُ حياته صل اله عليه وسلم، فقد
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كان أعظم الناس مواساةً للناس ولأصحابه عل الخصوص؛ سواء كان ذلك قبل بعثته أو بعدها، فقد وصفت خديجة ‐

،دُومعالم بسَتو ،لال لمتَحو ،محالر لنَّكَ لَتَصدًا؛ ابا هخْزِيكَ الا يم ،هالو َّه عنها ‐ حاله قبل البعثة بقولها: «كال رض

وتَقْرِي الضيف، وتُعين علَ نَوائبِ الحق»[7]. وكذا بعد بعثته صل اله عليه وسلم، فقد تنوعت مواساته لأصحابه رض اله

عنهم:

1- فهناك من واساه ف فتنته وابتلائه:

ومن ذلك: مروره صل اله عليه وسلم بآل ياسر وهم يعذَّبون، وقوله لهم: «صبرا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة»[8].

2- وهناك من واساه ف مرضه وعلته الصحية بتفقده وزيارته:

هال ولسر ل فَقَال :قَال ،تجخَر تارا بفَلَم :ه عليه وسلم، قَالال صل ِالنَّب ناددٌ فَعمر نابصا :قَال ،قَمرا ندِ بزَي نفع

تربا صا بِهِممل نَاييانَتَا عك لَو :قُلْت :ا؟» قَالعانص نْتا كا ما بِهِممنَاكَ ليع انَتك لَو تياره عليه وسلم: «اال صل

واحتَسبت. قَال: «لَو كانَت عينَاكَ لما بِهِما، ثُم صبرت واحتَسبت، لَلَقيت اله و ذَنْب لَكَ»[9].

وعن ابن المنْدِرِ، سمع جابِر بن عبدِ اله ‐ رض اله عنْهما ‐ يقُول: مرِضت مرضا، فَاتَان النَّبِ صل اله عليه وسلم

يعودن، وابو برٍ، وهما ماشيانِ، فَوجدَان اغْم علَ، فَتَوضا النَّبِ صل اله عليه وسلم، ثُم صب وضوءه علَ، فَافَقْت فَاذَا

.[10]ِالنَّب

3- وهناك من واساه ف أزمته المالية:

نبٍ مذَه نم ةاجالدَّج ةضيب ثْله عليه وسلم بِمال صل هال ولسر ته عنه ‐ عندما «اال قصة سلمان ‐ رض كما ف

:انُ». فَقُلْتلْما سكَ يلَيا عا مبِه ِدفَا ذِهخُذْ ه» :فَقَال ،لَه يتفَدُع :؟». قَالاتَبالْم الْفَارِس لا فَعم» :غَازِي، فَقَالضِ الْمعب

الَّذِي نَفْسا ‐ ونْهم ملَه زَنْتا فَوخَذْتُهفَا :نْكَ». قَالا عِي بِهدويس هنَّ الا، فَاخُذْه» :؟ قَالَلا عمم هال ولسا ري ذِهه تَقَع نياو

سلْمانَ بِيدِه ‐ اربعين اوقيةً، فَاوفَيتُهم حقَّهم، وعتَقْت فَشَهِدْت مع رسولِ اله الْخَنْدَق، ثُم لَم يفُتْن معه مشْهدٌ[11].

4- ومنهم من واساه ف حزنه ومصيبته:

يرغص ناب لَه لجر يهِمفو ،ابِهحصا نم نَفَر هلَيا سلجي لَسذَا جا هال ِانَ نَبحديث معاوية بن قرة عن أبيه قال: «ك كما ف

ياتيه من خَلْفِ ظَهرِه، فَيقْعدُه بين يدَيه، فَهلَكَ، فَامتَنَع الرجل انْ يحضر الْحلْقَةَ لذِكرِ ابنه، فَحزِنَ علَيه، فَفَقَدَه النَّبِ صل اله

لَهاه عليه وسلم، فَسال صل ِالنَّب هيلَكَ، فَلَقه تَهياالَّذِي ر هنَيب ،هال ولسا رقَالُوا: ي ،(نًا؟َُى فرا  الم) :عليه وسلم، فَقَال

نابٍ مب َلغَدًا ا تتَا  وكَ، ارمع بِه تَّعنْ تَمكَ الَيا بحانَ اا كمينُ، اَُا في) :قَال ثُم ،هلَيع اهزلَكَ، فَعه نَّها هرخْبفَا ،ِهنَيب نع

:قَال .َلا بحا ولَه ا لهفْتَحفَي نَّةابِ الْجب َلا بِقُنسي لب ،هال ِا نَبي :لَكَ؟). قَال هفْتَحي هلَيقَكَ ابقَدْ س دْتَهجو ا نَّةابِ الْجوبا

(فَذَاكَ لَكَ)»[12].

5- وهناك من واساه ف مشلته الاجتماعية والأسرية:

كسعيه صل اله عليه وسلم ف أمر جليبيب ‐ رض اله عنه ‐ حت زوجه. فقد قال صل اله عليه وسلم لرجل من

الأنصار: «(زَوِجن ابنَتَكَ) فَقَال: نعم، ونُعمةُ عين. فَقَال لَه: (انّ لَست لنَفْس ارِيدُها). قَال: فَلمن؟ قَال: (لجلَيبِيبٍ)[13]».

وكما ف قصة عبد اله بن أب حدرد ‐ رض اله عنه ‐، فقد حدّث عن نفسه أنه تزوج امرأة «فَاتَ رسول اله صل اله

عليه وسلم يستَعينُه ف صدَاقها، فَقَال: (كم اصدَقْت؟). قَال: قُلْت: ماىتَ دِرهم. قَال: (لَو كنْتُم تَغْرِفُونَ الدَّراهم من وادِيم هذَا



ذِهه ف جاخْر) :دٍ، فَقَالنَج وا نَحثَهعب ةرِيس ف ثَنعفَب ،هال ولسر انعد ثُم ،ثْتفَم :قَال .(ميطعا انْدِي ما عم ،تُما زِدم

.[14]«(هَلّنَفا فَاىشَي يبنْ تُصلَّكَ الَع ةرِيالس

ا فيلجِدْ عي ةَ فَلَممفَاط تيه عليه وسلم بال صل هال ولسر اءه عنه ‐ قال: «جال حديث سهل بن سعد ‐ رض وكذا ف

البيتِ، فَقَال: (اين ابن عمكِ؟). قَالَت: كانَ بين وبينَه شَء، فَغَاضبن، فَخَرج، فَلَم يقل عنْدِي. فَقَال رسول اله صل اله عليه

وهه عليه وسلم وال صل هال ولسر اءدٌ. فَجاقجِدِ رسالم ف وه ،هال ولسا ري :فَقَال ،اءفَج .(؟وه نيا انْظُر) :ٍاننْس وسلم

مضطَجِع، قَدْ سقَطَ رِداوه عن شقّه واصابه تُراب، فَجعل رسول اله يمسحه عنْه، ويقُول: (قُم ابا تُرابٍ، قُم ابا تُرابٍ)»[15].

،با يخَلْفَه طُوفي هلَيا نْظُرا ّناك ،يثغم لَه قَالدًا يبانَ عةَ كرِيرب جنَّ زَوه عنهما ـ «اال حديث ابن عباس ـ رض وكذا ف

فَقَال .(يثًا؟غةَ مرِيرغْضِ بب نمةَ، ورِيريثٍ بغم ِبح نم بجتَع لاا ،اسبا عي) :ٍاسعبل ِالنَّب فَقَال ،هتيحل َلع يلتَس هوعمدو

.[16]«يهف ةَ لاجح لا :قَالَت .(شْفَعنَا اا انَّما) :؟ قَالنرمتَا هال ولسا ري :قَالَت .(؟هتعاجر لَو) :ه عليه وسلمال صل ِالنَّب

6- ومنهم من واساه ف همومه وانساره ومسؤولياته الحياتية:

،هال ولسر نيدٍ، لَقحا موي امرح نرِو بمع نب هدُ البع لا قُته عنهما ‐ قال: «لَمال ه ‐ رضحال جابر بن عبد ال كما ف

فَقَال: (يا جابِر، ا اخْبِركَ ما قَال اله بِيكَ؟)». وقَال: يحي ف حدِيثه، فَقَال: (يا جابِر، ما ل اراكَ منْسرا؟) قَال: قُلْت: يا

لَّما كم) :قَال ،هال ولسا ري :َلب :؟، قَال(َاكبا بِه هال ا لَقكَ، بِمرّشبا ََفا) :نًا. قَاليدو ايكَ عتَرو ،ِبتُشْهِدَ ااس ،هال ولسر

اله احدًا قَطُّ ا من وراء حجابٍ، وكلَّم اباكَ كفَاحا، فَقَال: يا عبدِي، تَمن علَ اعطكَ. قَال: يا ربِ تُحيِين، فَاقْتَل فيكَ ثَانيةً.

فَقَال الرب: انَّه سبق منّ انَّهم الَيها  يرجِعونَ. قَال: يا ربِ، فَابلغْ من ورائ، قَال: فَانْزل اله تَعالَ: {ولا تَحسبن الَّذِين قُتلُوا

ف سبِيل اله امواتًا بل احياء عندَ ربِهِم يرزَقُونَ} [آل عمران: 169][17].

7- ومنهم من واساه بجبر خاطره وتطييبه ومراعاة مشاعره وتقديره:

وها ويشحا وارمه عليه وسلم حال صل هولِ السردَى لها نَّها» :‐ نْهع هال ضةَ ‐ رثَّامج نبِ بعومن ذلك حديث الص

.[18]«(مرنَّا حا كَ الَيع هدنَر نَّا لَما اما) :قَال ،هِهجو ا فى ماا رفَلَم ،هلَيع دانَ ‐، فَردبِو وا ‐ اءوببِالا

8- بل كان يواس أهل وأبناء أصحابه بعد موتهم:

وذلك بتفقُّدهم وإصلاح أحوالهم؛ كما حصل مع أبناء جعفر بن أب طالب ‐ رض اله عنه ‐؛ حيث أتاهم بعدما استشهد

:خٌ، فَقَالفْرنَّا اابِنَا ك ءِفَج :قَال .(أخ َناب وا إلعاد ،مودَ الْيعب خا َلوا عتَب ) :ه عنه ‐، «وقالال جعفر ‐ رض

خَلْق فَشَبِيه هدُ البا عمابٍ، وطَال ِبنَا امع دٌ فَشَبِيهمحا مما :قَال نَا، ثُموسءر لَقلاقِ فَحبِالْح ءِفَج ،لاقالْح َلوا اعاد)

:ارٍ. قَالرم ا ثَلاثقَالَه .(هينمي فْقَةص ف هدِ البعارِكْ لبو ،هلها ا ففَرعج اخْلُف مالله) :ا، فَقَالشَالَهدِي فَاخَذَ بِيا ثُم (خُلُقو

فَجاءتِ أمنَا فَذَكرت لَه يتْمنَا، وجعلَت تُفْرِح لَه، فَقَال: (الْعيلَةَ تَخَافين علَيهِم وانَا وليهم ف الدُّنْيا واخرة؟!)»[19].

9- ومن عجيب مواساته لأصحابه مواساته لهم بعد مماتهم:

وذلك بالدعاء والاستغفار لهم؛ كما ف حديث أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐: «انَّ امراةً سوداء كانَت تَقُم الْمسجِدَ ‐ او شَابا

وا ‐ اهرموا اغَّرص منَّهاَف :قَال .(؟ونآذَنْتُم نْتُمك ََفا) :قَال .اتفَقَالُوا: م ‐ نْهع وا ‐ انْهع لافَس ‐ هال ولسا رفَفَقَدَه ‐

ما لَههِرنَوي هنَّ الاا، وهلها َلةً عةٌ ظُلْملُوءمم ورالْقُب ذِهنَّ ها) :قَال ا، ثُمهلَيع َّلفَص ،فَدَلُّوه .(رِهقَب َلع لُّوند) :فَقَال ‐ هرما

.[20]«(هِملَيع تَبِص



شت ه عنهم ‐ فال ه عليه وسلم كان عظيم المواساة لأصحابه ‐ رضال يتضح لنا أنه صل ومن الاستقراء الماض

الأحوال والظروف: فقد كان يواسيهم ف فتنتهم وابتلاءاتهم، ويواسيهم ف أمراضهم وعلاتهم الصحية، ويواسيهم ف أزماتهم

المالية ويواسيهم ف أحزانهم ومصائبهم، ويواسيهم ف مشلاتهم الاجتماعية والأسرية ويواسيهم ف همومهم ومسؤولياتهم

الحياتية. وكذا يواسيهم بجبر خواطرهم ومراعاة مشاعرهم؛ بل ويواسيهم ف أهليهم وأبنائهم من بعدهم.

وأعظم من ذلك: أنه كان يواسيهم بعد مماتهم بالاستغفار والدعاء لهم. ومن جميل مواساته، وكريم أخلاقه صل اله عليه

وسلم: أنه كان وفيا مع من واساه يوما من الدهر ف نصرة هذا الدين؛ يحفظ جميله، ويشر صنيعه، ويثن عليه بذكره وذِكر

مواساته له ولو بعد حين؛ فيعلنها ولا يضمرها، ويبديها ولا يخفيها؛ وفاء لعهدهم وحفظاً لجميلهم؛ كذكره لزوجه خديجة ‐

َلع ترا غم ِالنَّب اءسن ندٍ محا َلع ترا غم» :ا ‐، قَالَتنْهع هال شَةَ ‐ر َضائع نه عنها وأرضاها ‐، فعال رض

ا قُلْتمبةَ، فَرخَدِيج قدَائص ا فثُهعبي ثُم اءضعا اهعّقَطي الشَّاةَ ثُم حا ذَبمبرا، وهرذِك رثي ِانَ النَّبك نَلا، وتُهياا رمةَ. وخَدِيج

لَه: كانَّه لَم ين ف الدُّنْيا امراةٌ ا خَدِيجةُ. فَيقُول: (انَّها كانَت، وكانَت، وكانَ ل منْها ولَدٌ)»[21].

هال ولسانَ ره عنها ‐ قالت: «كال شَةُ ‐ رضن عائعليها، ويستغفر لها، فع ه عليه وسلم لا يذكرها إلا ويثنال وكان صل

اذَا ذَكر خَدِيجةَ لَم ين يسام من ثَنَاء علَيها واستغْفَارِ لَها»[22].

وعنها أيضا ‐ رض اله عنها وعن أبيها ‐، قَالَت: «كانَ النَّبِ اذَا ذَكر خَدِيجةَ اثْنَ علَيها فَاحسن الثَّنَاء، قَالَت: فَغرت يوما،

ِب فَرذْ كا ِب نَتا، قَدْ آمنْها مرخَي هال دَلَنبا ام) :ا. قَالنْها مرا خَيبِه هدَلَكَ البدْقِ! قَدْ اّالش اءرما حهرا تَذْكم ثَركا ام :فَقُلْت

.[23]«(اءسّالن دوا نمرذْ حا الَدَهو هال زَقَنرو ،النَّاس نمرذْ حا اهالبِم تْناسوو النَّاس نذَّبذْ كا دَّقَتْنصو ،النَّاس

لقْبذْ اا  ِنْدَ النَّبا عسالج نْتك» :قَال ‐ نْهع هال ضر ‐ اءدالدَّر ِبا نه عنه ‐، فعال ر الصديق ‐ رضب وكذكره لأب

ناب نيبو نيانَ بك ّنا :قَالو لَّمفَس .(رفَقَدْ غَام مباحا صما) :ِالنَّب فَقَال ،هتبكر ندَى عبا َّتح بِهفِ ثَوذًا بِطَررٍ آخو ببا

الخَطَّابِ شَء فَاسرعت الَيه ثُم نَدِمت، فَسالْتُه انْ يغْفر ل فَاب علَ، فَاقْبلْت الَيكَ. فَقَال: (يغْفر اله لَكَ يا ابا برٍ) ثَلاثًا. ثُم انَّ

عمر نَدِم فَاتَ منْزِل ابِ برٍ فَسال: اثَّم ابو برٍ؟ فَقَالُوا: لا، فَاتَ الَ النَّبِ فَسلَّم، فَجعل وجه النَّبِ يتَمعر، حتَّ اشْفَق ابو برٍ،

قَالو ،تذَبك فَقُلْتُم ملَيا ثَنعب هنَّ الا) :ِالنَّب فَقَال .‐ نتَيرم ‐ ظْلَما نْتنَا كا هالو ،هال ولسا ري :فَقَال ،هتَيبكر َلثَا عفَج

ابو برٍ صدَق، وواسان بِنَفْسه وماله، فَهل انْتُم تَارِكو ل صاحبِ؟!) مرتَين. فَما اوذِي بعدَها»[24].

وعن ابِ سعيدٍ الخُدْرِيِ ‐ رض اله عنه ‐، قَال: «خَطَب النَّبِ، فَقَال: (انَّ اله خَير عبدًا بين الدُّنْيا وبين ما عنْدَه فَاخْتَار ما

فَاخْتَار نْدَها عم نيبا والدُّنْي نيدًا ببع رخَي هال ننْ يخَ؟ اذَا الشَّيه با يم :نَفْس ف فَقُلْت ،دِّيقرٍ الصو ببا فَب ،(هنْدَ الع

هالمو هتبحص ف َلالنَّاسِ ع نمنَّ اكِ، اتَب رٍ لاا ببا اي) :نَا. قَاللَمعرٍ او ببانَ اكدَ، وبالع وه هال ولسانَ رَ؟! فهنْدَ الا عم

دَّ، اس ا ابجِدِ بسالم ف نقَيبي لا ،تُهدومو ملاسةُ الاخُوا نَلرٍ، وا ببا تَّخَذْتلا تما نم ًيذًا خَلتَّخم نْتك لَورٍ، وو ببا

باب ابِ برٍ)»[25].

:ه عنه ‐، قَالال رض ‐ ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نه عنهم ‐، فعه عليه وسلم للأنصار ‐ رضوان الال ره صلومثل ذلك ذِك

نم ذَا الْحدَ هجو ءَا شنْهارِ منْصا ف ني لَمبِ، ورالْع لائقَبشٍ ويقُر ا فطَايلْكَ الْعت نم َطعا ام هال ولسر َطعا الَم»

انْصارِ ف انْفُسهِم، حتَّ كثُرت فيهِم الْقَالَةُ حتَّ قَال قَائلُهم: لَق رسول اله قَومه، فَدَخَل علَيه سعدُ بن عبادةَ، فَقَال: يا

تطَيعاكَ ومقَو ف تمقَس ،تبصالَّذِي ا ءَذَا الْفه ف تنَعا صم؛ لهِمنْفُسا كَ فلَيدُوا عجقَدْ و ذَا الْحنَّ ها ،هال ولسر

ولسا ري :قَال .(دُ؟عا سكَ يذَل نم نْتا نيفَا) :قَال .ءَارِ شنْصا نم ذَا الْحه كُ في لَمبِ، ورالْع لائقَب ا فظَاما عطَايع

اله، ما انَا ا امرو من قَوم، وما انَا؟! قَال: (فَاجمع ل قَومكَ ف هذِه الْحظيرة). قَال: فَخَرج سعدٌ، فَجمع انْصار ف تلْكَ



عتَمقَدِ اج :دٌ، فَقَالعس تَاهوا اعتَما اجفَلَم ،مهدونَ، فَرآخَر اءجفَدَخَلُوا و ،مهكفَتَر ،اجِرِينهالْم نم الرِج اءفَج :قَال ،ةيرظالْح

لَكَ هذَا الْح من انْصارِ. قَال: فَاتَاهم رسول اله، فَحمدَ اله واثْنَ علَيه بِالَّذِي هو لَه اهل، ثُم قَال: (يا معشَر انْصارِ ما قَالَةٌ

بلَغَتْن عنْم وجِدَةٌ وجدْتُموها ف انْفُسم، الَم آتم ضَّ فَهدَاكم اله؟ وعالَةً فَاغْنَاكم اله؟ واعدَاء فَالَّف اله بين قُلُوبِم؟).

هولسرلو هول ،هال ولسا ركَ ياذَا نُجِيببِمقَالُوا: و (ارِ؟نْصا شَرعا مي ونَنتُجِيب ا) :قَال .لفْضاو نما ولُهسرو هال لقَالُوا: ب

الْمن والْفَضل؟! قَال: (اما واله لَو شىتُم لَقُلْتُم فَلَصدَقْتُم وصدِّقْتُم، اتَيتَنَا مذَّبا فَصدَّقْنَاكَ، ومخْذُو فَنَصرنَاكَ، وطَرِيدًا

َلا مُلْتكووا، وملسيا لما قَوبِه لَّفْتا، تَاالدُّنْي نم ةاعلُع ارِ فنْصا شَرعا مي منْفُسا ف دْتُمجونَاكَ، ايفَآس ًائعنَاكَ، ويفَآو

الَّذِي نَفْس؟! فَومالرِح ف هولِ السونَ بِرجِعتَريرِ وعالْبو بِالشَّاة النَّاس بذْهنْ يارِ انْصا شَرعا منَ يوضتَر ََف؟! اممَسا

مارِ، اللهنْصا بعش تَلا لَسبعش ارنْصتِ اَلسا وبعش لَكَ النَّاسس لَوارِ، ونْصا نم ارام نْتَةُ لرالْهِج لَو دِهدٍ بِيمحم

ارحم انْصار وابنَاء انْصارِ، وابنَاء ابنَاء انْصارِ). قَال: فَب الْقَوم، حتَّ اخْضلُوا لحاهم، وقَالُوا: رضينَا بِرسولِ اله قسما

وحظا. ثُم انْصرف رسول اله  وتَفَرقُوا»[26].

واقتداء بالرسول المصطف، واهتداء بالحبيب المجتب ‐ صلوات اله وسلامه عليه ‐ حيث جعله اله قدوة للمسلمين،

هال رذَكو رالآخ موالْيو هو الجرانَ ين كّـمنَةٌ لسةٌ حوسا هولِ السر ف مَانَ لقوله ‐ سبحانه ‐: {لَقَدْ ك وأسوة للمؤمنين ف

أثره وخطاه ونتخلّق بخُلقه ودله، ونتأس بهداه ونقتف منّا بعد ذلك أن نهتدي بنا وجميل رِيا} [الأحزاب: 21] ‐ حيرثك

بقوله وفعله.

ريم معهم (المواساة)؛ وفاء لعهدهم، وحفظاً لجميلهم: رجالالناس مراعاةً وتطبيقًا لهذا الخلق ال ن أجدر وأولوعليه؛ فم

كرام، ومربون أفذاذ، ومصلحون أكفاء، لهم سابقة ف العمل الدعوي والتربوي، ولهم قَدَم صدْقٍ ف العطاء والبذل لهذا

الدين، وقدّموا لشباب الأمة الثير من العطاء، وبذلوا من أجلهم الثير من المال والجاه والجهد؛ بل ربما أثقلوا كواهلهم

بالديون من أجلهم.

يسعون ف ٍلة لشابإصلاحه، أو مش ساعات متأخرة من أجل محضن يخططون ف سهروا فيها إل كم من ليالٍ شاتية

حلها، أو برنامج للشباب يقيمون نفعه، أو رحلة هادفة يحذقون أمرها، أو باب فساد عل الشباب يغلقونه دونهم، وربما كان

ذلك عل حساب أنفسهم وأهليهم وأبنائهم وصحتهم وأموالهم.

ثم مرت الأيام والليال وتوالت السنون والأعوام وتغيرت الظروف وأصيب هؤلاء الرام بما يصاب به بنو البشر من الفترة

والضعف والعجز والسل، والقعود والتقاعس، فإذا عطاؤهم الجميل قد تجمد، وبذْلهم الوفير قد توقف، وهمتهم العالية قد

ضعفت، وعزيمتهم المتوقدة قد انطفأت. وإذا هم قد آثروا حياة الراحة والدعة عل حياة الجد والعمل؛ بل ربما تعلقت

قلوبهم بلعاعة من الدنيا، فتوقفت القافلة عن المسير، وجنّب المسافر عن جادة الطريق. وقد يون التغير بسبب كبر السن،

ومرض الجسد وتغير العافية، وثقَل الحركة وتغير الأدوار الاجتماعية.

قرين، أو صديق ٍمواساة كريمة من مرب إنهم وهم كذلك ‐ وبغض النظر عن الأسباب أو الأحوال ‐ أحوج من ذي قبل إل

عزيز، أومتربٍ وف يحفظ العهد ولا ينس الجميل.

بها: «تلك المشاركة الوجدانية والمساهمة المادية والمعاونة الجسدية للمربين والمصلحين الأوائل، الت وهذه المواساة نعن

تهدف لفايتهم وسد احتياجاتهم، وقضاء لحوائجهم، وإصلاحا لأحوالهم، ومداواة لجراحهم، وتثبيتًا لدينهم؛ حفظاً لجميلهم

ووفاء لعهدهم».



ويا لأثر لهذه المواساة!! فم جدّدت من إيمان قد خَلَق! وكم أوقدت من همة وقوت من ضعف! وحركت من وقف! وأعادت

روح العطاء لباذل، ودفعت فاتر عن فتوره، وأقامت متقاعسا عن قعوده. وكم داوت من مريضٍ! وأصلحت من عطبٍ!

وأبهجت من نفس! وأعادت روح البسمة والتفاؤل ليائس بئيس!

إننا اليوم بحاجة ماسة أكثر من ذي قبل إل بعث هذا الخلق النبيل بيننا واستنهاض النفوس، وشحذ الهمم، وتقوية العزائم؛

ل نستبق من حولنا من شبابنا وشيبنا وأن نستدركَ من تبقّ من رأس المال؛ باحتوائه، والنظر إليه بعين العطف والشفقة.

كما ه الحاجة ماسةٌ أيضا إل أن يترب شباب الأمة عل المواساة (معرفيا وعمليا): ‐ أما معرفيا: فبأنْ تساق لهم الأدلة

ِبقُل رو ةمحالر نم ِالذُّل نَاحا جملَه ضاخْفو} :ريم وأهميته وأثره؛ كقوله تعالعظمة هذا الخلق ال من الوحيين عل

ارحمهما كما ربيان صغيرا} [الإسراء: 24]. يقول السعدي ‐ رحمه اله ‐: «وكذلك من تولّ تربية الإنسان ف دينه ودنياه

تربية صالحة غير الأبوين فإن له عل من رباه حق التربية»[27].
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